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تاريخ الدراسات حول الآثار الغارقة في منطقة شرشال

د. خلاف رفيق
علم الاثار صيانة وترميم
المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة

الملخّص:
يهـدف هـذا المقـال إلى سرد مختلـف الدراسـات، التـي أنجـزت في السـنوات السـابقة، على 
الأثـار الغارقـة جزئيّـا أو كليّـا في منطقة شرشـال »القيصريّة«، عاصمـة المقاطعـة الرومانيّة 
ومـن أهـمّ المدن السّـاحليّة في الفترة الإسالمية. ستسـمح لنا هذه الدراسـة بتحديـد الثراء 
الأثـري الغـارق للمنطقـة مـن جهـة وتبيـان امكانيـة توسـيع الأبحـاث في هذا الميـدان من 

جهـة أخرى.

Résumé : 

Cet article a pour but de revenir sur les études effectuées ces dernières 
années sur les sites archéologiques sous-marins de la région de Cherchell 
« Césarée de Maurétanie », capitale d’une province Romaine et l’une 
des plus importante cité du littoral Algérien dans la période Islamique. 
Cette étude nous permettra, d’une part, de déterminer le potentiel 
archéologique sous-marin de cette région, et d’autre part, de démontrer 
la possibilité d’étendre le champ de recherche dans ce domaine d’étude. 
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مقدمة:
تطـل الجزائـر بواجهتهـا السـاحلية الكبرية عىل أحـد أهـمّ البحـار التجاريـة في العـالم، 
ومهـد العديـد مـن الحضـارات، ألا وهـو البحـر الأبيـض المتوسّـط، حيـث كانـت السّـفن 
التجاريـة والحربيّـة تجـوب هـذا البحـر منذ فجـر التّاريخ، هـذا الأخير لابـدّ أن يضـمّ العديد 
مـن أثـار العصـور التّاريخيّـة المختلفـة، والّتـي تمثّـل مرآة عاكسـة لحضـارات هاتـه الحقبات، 
بالإضافـة إلى المسـتوطنات والمـدن السّـاحلية المهمّـة التـي عرفهـا التاريـخ، والّتـي أصبحت 
العديـد مـن أثارهـا غارقة تحـت ميـاه البحر. ربّما تعد منطقـة شرشـال، التي كانـت عاصمة 
لمقاطعـة رومانيّـة »القيصريّـة«، تصـل حدودهـا إلى المحيـط الأطلسي، أفضـل مثـال لذلك. 

I. تاريخ الدّراسات:

1. الدكتور شاو:

الدكتـور شـاو هو كاهـن ورحالة بريطـاني، ولد ببريطانيـا في عام 1692م، عمل كقسـيس 
في الجزائـر لمـدة 12 سـنة. تعـد رواياتـه حول رحلاتـه في افريقيـا الشمالية )الجزائـر وتونس( 
 Voyage dans « مـن بين المصادر النـادرة للأوروبيين الذي عـاشروا هذه المناطـق1. في كتابـه

 .la régence d’ Alger » 2

يقـوم شـاو بوصـف المـدن التـي يمـر بهـا وصفـا سياسـيا، اجتماعيـا وخاصـة جغرافيـا، 
بالإضافـة إلى أنـه كان يهتـم بالآثـار الرومانيـة، فـكان يفصـل في وصـف هـذه الأخرية مـع 
رسـمها وانجـاز رفع لهـا، هذه الخاصيـة ميزت روايات شـاو عن باقـي الرحّالـة، جعلت من 

هـذه الأخرية مصـدرا أساسـيا رجـع إليـه كل الباحثين الأثريين فيما بعد.
قـام شـاو في كتابـه بوصـف المـدن المتواجـدة عىل السـاحل الجزائـري ابتـداء مـن تنس، 
وذلـك بإتبـاع المسـار القديـم لأنتونـان لتعيين المـدن القديمـة، ورحالت الادريسي لتعيين 
مـدن الفرتات الإسالمية، وفيما يخـص حالـة دراسـتنا، ذكـر شـاو المـدن السـاحلية التـي 
تحتـوي عىل آثـار رومانيـة، مـع تحديـد التسـمية مـن الغـرب إلى الرشق كالتـالي: دامـوس 
»كاسرتاجيرمانوم«، برشـق »قوراياقونوقونـو«، ثم شرشـال »يوليا القيصريـة«.3 في المدينتين 
الأولين، لم يقـم شـاو إلا بذكـر تواجـد بقايـا أثريـة بالموقعين، لكـن في شرشـال قـام شـاو 
قـدم وصفـا دقيقـا للبقايـا الأثريـة خاصة للمينـاء، حيـث يعد وصفه هـذا أول مصـدر رجع 
إليـه الباحثـون الذيـن قامـوا بدراسـة المينـاء القديـم لمدينة شرشـال، خاصـة وأنه بعـد مجيء 
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الاسـتعمار الفرنسي، وابتـداء مـن 1844م خالل أشـغال تهيئـة الميناء تـم تخريـب الكثير من 
الأدلـة التـي توضـح حـدود وتنظيـم الميناء4. 

وصـف شـاو في كتابـه أنـه حـدث زلـزال عنيـف، عىل إثـره تدمـرت منشـآت المينـاء، 
وأن آثـار هـذا الزلـزال لا تـزال واضحـة في أحـواض الميناء5،وقـد وضـع شـاو مـن خالل 
ملاحظاتـه، أول نظريـة لتواجـد حوضين يتصالن بينهما بفتحـة صغرية، الحـوض الأول 
والأصغـر هـو حـوض اصطناعـي »كوتـون«، عمقـه قليـل نظـرا للكميـة الهائلـة مـن البقايا 
الأثريـة والعنـاصر المعماريـة الغارقـة بـه كالأعمـدة والتيجـان وكتـل الجـدران، بالإضافة إلى 

خزّانـات الميـاه المتواجـد في أعاليـه6. 
يوضـح شـاو أن هـذا الحوض المذكور سـابقا هـو مغلق نظـرا لتراكم الرمال بين السـاحل 
والجزيـرة المسماة حاليـا »جوانفيـل«. غري أن هـذا الواصـل بين السـاحل والجزيرة هـو ربما 
بمثابـة كاسرة أو رصيـف قـام بإنجـازه الأتـراك عنـد دخولهـم المدينـة لتحصين المينـاء ضـد 
الريـاح الغربيـة بطريقـة سـهلة وسريعـة لاسـتعمال المينـاء في ظـرف زمنـي قصري. نسـتطيع 
ملاحظـة شـكل هـذه الـكاسرة التـي يتبين لنـا أنهـا اصطناعيـة مـن خالل الخريطـة التـي 

1700م7.  أنجزهـا هاندريكـدولاث في 

2. الأطلس الأثري للجزائر من اعداد ستيفان قزال:

قام سـتيفان غزال، المؤرخ الأثـري المعروف بعدة أبحاث عن مختلـف أنحاء الجزائر،ولعل 
مـن أهـم منشـوراته، الأطلـس الأثـري للجزائر8،الـذي يحتـوي عىل عـدد هائل مـن المواقع 
الأثريـة المعينـة فـوق خريطـة طوبوغرافيـة، يمثـل كل موقع أثري برقم، يسـجل هـذا الأخير 
في مجلـد مكتـوب حيـث يقوم غـزال بوصف الموقـع والمعـالم الأثريـة المتواجدة بمـكان تعيين 
هـذا الرقـم. يأخـذ هذا الوصف بعـض الأسـطر في حالة مـا إذا كان الموقع الأثـري لا يحتوي 
عىل آثـار كثرية أو مهمـة، ويأخـذ عدة أسـطر أو عـدة صفحـات في حالـة مـا إذا كان الموقع 
الأثـري المذكـور ذو أهمية كبرية، فيتعمق قزال في دراسـته،ويقدم حوله رسـومات ومخططات 

لبقايـاه الأثريـة، والبحـث في تاريخه وتاريـخ الأبحاث التـي أنجزت حولـه... الخ. 
يعـد أطلـس غـزال مرجعـا أساسـيا في كل الأبحـاث الأثريـة المنجـزة في الجزائـر لثـراء 
المعلومـات المتواجـدة بـه، خاصـة أن العديـد مـن الآثـار لم تصبـح موجـودة أو تعرضـت إلى 
التخريـب والاندثـار الجزئـي أو الـكلي،وفي حالـة دراسـتنا هـذه، يسـاعدنا أطلـس قـزال في 

دراسـة المواقـع الأثريـة السـاحلية والموانـئ القديمـة.
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3. دراسات للاكوست، كانيا و مونيي حول ميناء شرشال العتيق: 

إن أكثـر المواضيـع المتعلقة بالآثـار البحرية في منطقتنا هو ميناء شرشـال القديم، الذي كان 
محـل اهتمام الكثير مـن الباحثين الذين اسـتغربوا نقـص الآثار الماديـة التي تؤكد وجـود ميناء 
عظيـم بعظامـة عاصمـة موريطانيـا القيصريّـة. اعتمـد أغلب الباحثين على وصـف الدكتور 
شـاو للمينـاء خالل رحلاتـه في القـرن 17م، حيث يعـد هذا المصـدر من أهم مصادر شـهود 

العيـان لمـا كان ماثلا من مخلفـات وبقايا المينـاء المنهار.
في سـنة 1890م، قـام مهنـدس الطرقـات والجسـور مونيـي، بنرش كتـاب حـول مينـاء 
شرشـال وتيبازة9،وفيـه تطرق إلى تاريـخ المنطقة والمينـاء والتغيرات التي طـرأت عليه. اعتمد 
مونيـي هـو كذلـك عىل وصف الدكتور شـاو، غري أنـه بالإضافة إلى ذلـك، يصف لنـا حالة 
المينـاء أثنـاء أشـغال التهيئـة التـي طرأت عليـه في سـنة 1846، وملاحظاتـه أثنـاء عملية حفر 

حـوض المينـاء الجديد.
في سـنة 1892، قام الباحث روني كانيا في كتابه L’armée romaine d’Afrique» 10« بوضع 

أول نظرية كاملة الدراسـة حول تصـورات مخطط الميناء ووظائفـه في الفترة الرومانية.
تمحـورت إشـكالية كانيا حول ميناء شرشـال كونه الموقـع الوحيـد في موريطانيا القيصرية 
الـذي بإمكانـه اسـتقبال سرب مـن أسـطول البحريـة الرومانيـة، بحيـث أن هـذه الأخرية 
يمكنهـا اللجـوء إليه للاسرتاحة والتموين، ولحراسـة جزء كبير من سـاحل شمال افريقيا11. 
اعتمـد كانيـا هـو كذلـك عىل وصـف شـاو، وعىل تقاريـر خليـة الخدمـات الهيدروغرافيـة 
للبحريـة الفرنسـية التـي أعـادت تهيئة ميناء شرشـال. يحـدد كانيا مـن خلال دراسـته، تواجد 
قسـمين أومينـاء ينفـي مدينة شرشـال، الأول غـربي خـاص بالبحرية، والآخـر شرقي خاص 

التجارة12.  بمينـاء 
في سنة 1933م، قام لاكوست وكيمار بإنجاز دراسة قيّمة حول الموانئ القديمة في الجزائر 
عامة وميناء شرشال العسكري خاصة13. فتطرق الباحثان إلى كل الموانئ والمحطات التجارية 
المتواجدة على الساحل الجزائري من الغرب إلى الشرق، ومنها تم ذكر ميناء شرشال، وسيدي 
غيلاس، وقوراية والداموس. تطرق الباحثان إلى دراسة ميناء شرشال دراسة معمّقة ودقيقة، 
هدفها التأكيد على المساحة الكبيرة التي كان يشغلها الميناء وأهّميته خلال الفترة الرومانية، وقد 
تطرقا بهذا إلى كل الأدلة التاريخية والأثرية، كمصادر الرحالة وأدلة وجود أسطول بحري في 
التي  اللاتينية  والناقشات  التاريخية  النصوص  إلى  بالإضافة  شرشال،  لميناء  تابع  إفريقيا  شمال 

تذكر تواجد ضبّاط وجنود للبحرية مقيمين بمدينة شرشال14. 
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اسـتنتج لاكوسـت وكيمار أنّ مينـاء شرشـال كان ينقسـم إلى 3 أقسـام: الأول عسـكري، 
الثـاني تجـاري، والثالـث خـاص بـزوارق الصيـد الصغيرة. 

).Lacoste (L.), Quémard (C 1933 مخطط: ميناء شرشال القديم والحديث عن
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4. أبحاث ديولي وأفرسانغ:

1951، قام فيليب ديولي بإنجاز تحريات تحت بحرية على سواحل مدينة شرشال،  في سنة 
 Promenade d’archéologie« و قد وضح في بداية الفقرة المخصصة لمدينة شرشال من كتابه
sous-marine »15، أنّه لا يجب اعتبار تحرياته كأبحاث أثرية، بل استطلاعات لما يتواجد بأعماق 

البحر على سواحل المدينة، كذلك يوضح أن أفرسانغ، الذي يعد من رواد علم الآثار الجوي، 
هو من بادر بهذه التحريات16.

كان هدف تحريات فيليب ديولي تعيين حدود الميناء القديم، وقد اعتمدت تحرياته على الأبحاث 
البحري  والأسطول  الإفريقي  الروماني  للجيش  دراسته  في  »كانيا«  بها  قام  التي  والنظريات 
الموريطاني، حيث يعود هذا الأخير إلى وصف الميناء الذي كان بإمكانه استقبال هذا الأسطول 
المشكّل على الأقل من 13 سفينة حربية17. اعتمد كذلك ديولي على الأبحاث التي قام بها لاكوست 
وكيمار المدونة في كتاب »Les ports antiques de l’Algérie «، حيث يوضح في هذا الأخير تقسيم 
افتراضي للميناء، وتعيين دقيق لمكان تواجد الأرصفة، الكاسرات ومختلف المداخل18. قام ديولي 
الشرق  من  تحرياته  وبدأ  النظريات،  هاته  مختلف  صحة  لتفحص  بحرية  تحت  تحريات  بإنجاز 
بتفحص أصغر كاسرة افترض لاكوست وكيمار وجودها للحماية، حيث تسمى هذه الأخيرة 
بكاسرة كيمار. يناقش الكثير من الأثريين وجود حوض بهذا المكان، ومنه وجود هذه الكاسرة، 
وذلك لنقص العمق وتعرض الحوض إلى الرياح الغربية. غير أن ديولي بعد تفحصه لأعماق البحر 
في هذه الناحية، لاحظ أن نقص العمق راجع إلى اكتظاظ البقايا الأثرية للمباني التي انهارت من 
اليابسة إلى الماء وذلك للانحدار الشديد لخط الساحل، كما أن التحريات التحت بحرية سمحت 

بتأكيد تواجد الكاسرة المذكورة من طرف لاكوست وكيمار في 1932م19. 
العصور  إلى غاية  بقيت واضحة  آثارها  الأثريين  الثانية والمؤكدة من طرف جميع  الكاسرة 
الحديثة، هي الكاسرة التي تنطلق من رأس ضريح سيدي براهم الغبريني والتي تتجه شمالا 
تعود  مياه  خزانات  وجود  كذلك  ديولي  يذكر  »الحمام«.  حاليا  المدعوة  الصغيرة  الجزيرة  نحو 
لوجود  الواضح  الدليل  الأخيرة  هذه  تمثل  المذكور،  الضريح  من  بالقرب  الرومانية  للفترة 

منشآت الميناء بهذا الفضاء.
عند الاتجاه نحو الغرب، وبالضبط على ضفاف جزيرة جوان فيل، تصبح ملاحظة البقايا 
الأثرية وتحليلها جد صعب، وذلك للتغيرات العميقة التي طرأت بعد إعادة تهيئة من طرف 
كالحجارة  ضخمة  معمارية  عناصر  تواجد  ديولي  يذكر  لكن  19م20.  القرن  خلال  الفرنسيين 

المصقولة والأعمدة في عمق البحر وبالقرب من المدخل الحالي.
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إلى  ديولي  يشير  الحالي،  للميناء  الموافق  القديم  العسكري  الميناء  حوض  غرب  الاتجاه  عند 
بتواجد حوض رابع للميناء،  القول  اكتشافه لآثار تواجد كاسرة أخرى، نستطيع من خلالها 
ويحاول البرهنة على هذه النظرية من خلال وصف بعض التقنيات المستعملة في بناء الكاسرات 
في الفترة القديمة، وكذلك الاستعانة بالمخططات التي أنجزت من طرف الدائرة الهيدروغرافية 

للبحرية الفرنسية، والمقارنة مع موانئ أخرى للفترة الرومانية.

5. أبحاث ادورد ستاوسكي:

في سنة 1965م وبالتحديد خلال الفترة الممتدة بين 12 و26 جويلية، قام فريق من الغواصين 
الهواة بإنجاز تحريات أثرية تحت بحرية بشرشال، تحت إشراف ادوارد ستاوسكي، تشكّل فريق 
البحث من 10 غواصين، منهم »5« تابعين إلى نادي غوص فوكة البحرية، و4 غواصين من دار 

الشباب لقسنطينة21.
تمثلت أهداف هذه الأبحاث، تبعا لتعليمات مدير الآثار القديمة للجزائر في: 

تعيين حدود ساحل الفترة القديمة. 	-
البحث عن البقايا الأثرية المهمة القديمة. 	-

تعيين حدود المنشآت التابعة للميناء القديم. 	-
تحديد كل البيانات الأثرية المجموعة فوق مخطط. 	-

نظرا للطقس الرديء لم يشرع للغوص إلّ ابتداء من 15 جويلية، بمعدل عمليتين في اليوم، 
وتمتّ عملية المسح طول ساحل المدينة لاتّاذ أسوار هذه الأخيرة شرقا وغربا كحدود العملية، 

تمّ المسح على عرض 200م ابتداء من الساحل الحالي22.
كانت النتائج غير مرضية بحيث أن فضاء المسح مغطس بالأوحال والنباتات البحرية،ورغم 
كالأعمدة  وهناك،  هنا  المتناثرة  الأثرية  البقايا  من  العديد  بملاحظة  البحث  فريق  قام  ذلك، 
والحجارة المنقوشة، وكتل من الخرسانة وغيرها. تمّ تعيين مكان تواجدها ورسمها23، غير أنّنا 

لم نجد أثر للتّقرير النهائي المفصل الذي يسمح لنا بالتعرف على هذه الاكتشافات.

6. الأبحاث الأثرية التحت بحرية لمشروع مغرب 1968م ليورك ودافييدسون:

في سنة 1968م، قام فريق من الباحثين الانجليزيين لجامعة كامبريج بإنجاز مشروع بحث 
القديمة بشمال  الموانئ  أثري تحت بحري للسواحل الجزائرية في إطار برنامج خاص لدراسة 
افريقيا، والذي بدأ في ليبيا و تونس في سنة 1966م24،وقد كان هذا المشروع الأول من نوعه من 
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حيث استعمال أجهزة خاصة للغوص والتحري الجيوفيزيائي من طرف أثريين مختصين. قام 
الأثريون بتهيئة شاحنة صغيرة مجهزة بكلّ الأدوات اللازمة لدراسة اللقى الأثرية، بالإضافة 
قاع  لمسح  إلكترومغناطيسي  كجهاز  آنذاك،  المتطورة  الأثري  والتحري  الغوص  تجهيزات  إلى 

البحر، و جهاز كشف الأدوات الفولاذية25.
بعد عملية التّحقيق والبحث البيبليوغرافي، تم اختيار 30 موقعا لإنجاز عمليات التحري التحت 

بحري، بهدف تعيين وجود بقايا أثرية للموانئ القديمة، والمنشآت البحرية، وحطام السفن.
اتّه الفريق من الغرب إلى الشرق كالتالي: قورايا، شرشال، تيبازة، سيدي فرج، تامنفوست، 
زموري، جينات، تيقزيرت، تاقسبت، أزفون، بجاية، أوقاس، زيامة منصورية، جيجل، القل، 
القالة  فليفلا، سيدي مروان، راس الحديد، سيدي عكاش، شطايبي، عنابة و  سطورا، جبل 
)أنظر الخريطة 4(. استغرق المشروع 3 أشهر26 من جويلية إلى أكتوبر،وكانت النتائج جد مهمة، 
حيث قام الفريق الانجليزي باكتشاف بقايا أثرية جديدة، وتأكيد نظريات سابقة، بالإضافة إلى 

التوثيق الثريّ الذي أنجزوه من رفع أثري وصور تحت بحرية.
يمثل مشروع يورك و دافيدسون أول مشروع أبحاث أثرية تحت بحرية حقيقيّة أنجزت على 
منطقة شرشال والجزائر كليا،ومنذ تلك التجربة لم تعرف الجزائر أبحاث أو تحريات أثرية تحت 

بحرية فعلية إلى يومنا هذا.

خريطة4: المشروع المغربي للموانئ القديمة في الجزائر عن1968
York (R.), Davidson (D.)
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7. أبحاث فيليب لوفو حول المواقع الأثرية لمنطقة شرشال:
فيليـب لوفو مـؤرخ وباحث أثري قام بالتدريـس بجامعة الجزائر مـن 1966م إلى 1971م27، 
وسـاهم في عـدة تنقيبـات أثريـة بمنطقـة شرشـال، القيصريـة القديمـة. جمـع لوفـو العديد من 
البيانـات الأثريـة، مـن خلال زيـارة المواقـع الأثريـة المتواجدة بمدينـة شرشـال وضواحيها في 
مسـاحة تزيـد عـن 500 كلم². أعـاد النظـر في كل المعـالم والمواقـع المتواجدة في منطقة شرشـال 
بالاعتماد عىل الدراسـات السـابقة لبحثه ومعطيـات أحـدث، كما أنّـه كان يقوم بأخـذ عينات 
للفخـار المتواجـد عىل سـطح الأرض بالقرب مـن المواقع لتأكيـد نظرياته28. قـام فيليب لوفو 
بالتعمـق في دراسـة المواقـع الأثرية المذكورة من طرف قزال وسـابقيه، والربط بين المعالم الأثرية 
المتواجـدة بالريـف مع تلـك المتواجدة بالمدينـة. وقام بنرش العديد من الكتـب والمقالات حول 
مدينـة شرشـال القديمـة وريفهـا، المنشـآت الماديـة لمدينـة شرشـال، مدافـن مدينـة شرشـال، 
وغيرهـا مـن المواضيـع، ولعل أحدث بحث منشـور له حـول المنطقة هو موضـوع يتحدث فيه 

عـن تعيين أحـد قصور يوبـا الثـاني، وقد تم نرشه في مـاي 2014م29
مـا يميـز أبحـاث فيليـب لوفـو أنّـه اهتـمّ في دراسـته بالمواقـع الأثريـة المتواجـدة في ريف 
مدينـة القيصريـة العريقـة، بالإضافة إلى العـودة إلى كل المعـالم المتواجدة داخل أسـوار المدينة. 
فيما يخـص هـذه الأخرية، قـام لوفـو بإعطـاء حوصلـة حـول كل النظريـات التـي تخـص 
شـكل ومسـاحة المينـاء القديـم، بالإضافـة إلى ذكـر احتمالات وجـود محطات بحريـة أخرى 
مـع وصفهـا، كمحطـة قورايـا30. قـام كذلك لوفـو بالتطـرق الى المنشـآت البحريـة الأخرى، 
كأحـواض السـمك المتواجـدة بشـاطئ تيزيريـن، والتـي أعـاد وصفهـا ورفعهـا اعتمادا على 

دراسـة يـورك ودافيدسـون المذكورة سـابقا31.
أمّـا في الريـف، فقـد قـام لوفـو بدراسـة الفيالت المتواجـدة خـارج المدينـة، نذكـر مـن 
أهمهـا المتواجـدة عىل السّـاحل والمتّصلـة بالبحر كموقـع الجزر الثلاثـة، والصخـرة البيضاء، 

بالإضافـة إلى المحطـات التجاريـة السـاحلية كقورايـا والدامـوس32.
 ،» Caesarea de Maurétanie, une ville et ses compagnes « يمثـل عمل لوفـو في كتابـه
جـردا فعليـا دقيقـا لمختلـف المواقـع الأثريـة المتواجـد في منطقة شرشـال السـاحلية، النصف 

مغمـورة منها.

8. أبحاث بيار سلاما حول المواقع التجارية القديمةعلى السواحل الجزائرية:
بيار سالما، مؤرخ وأثري ولد بالجزائر في سـنة 1917م وقضى بها حياته إلى سـنة 1989م. 
قـام بعـدة أبحـاث، حيـث تخصـص في شـبكة الطرقـات الرومانيـة، شـغل عـدّة مناصب في 
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إدارة الآثـار، نذكـر منهـا مديـر الدائـرة الأثريـة لرشق الجزائـر في سـنة 1953م، خالل هذه 
الفرتة، قـام بيار سالما بتشـجيع نـوادي الغوص، وحتـى مؤسسـات البحرية العسـكرية في 
انجـاز تحريـات أثريـة تحـت بحريـة، خاصة عىل السـواحل القريبـة مـن المحطـات التجارية 

 .33 القديمة
في سـنة 2006م، قام بتدويـن مقال حول المواقع التجارية القديمة على السـواحل الجزائرية 
مـن شرشـال القيصريـة غربا إلى جناّت شرقـا34، وذلك بالاعتماد على المكتشـفات التي جمعها 
خالل سـنوات عملـه بالجزائـر، اعتمـد سالما في دراسـته على عـدة مصـادر قديمـة لتعيين 
موقـع المحطـات، وكذلـك عىل الدراسـات المتعلقـة بالريـاح والتيـارات البحريـة، وشروط 
ملاحـة السـفن الشراعيـة في القـرن 19م،ليطبقهـا عىل الملاحـة في الفرتة القديمـة. اسـتطاع 

بذلـك سالما تحديد موقـع 10 محطـات تجارية عىل سـواحل الجزائر35.

9. كاتالوج الموانئ القديمة لأرتور قراو :

أرتورقـراو مهنـدس مختـص في المنشـآت السـاحلية والموانـئ، قـام بعـدة أعمال متعلقـة 
بالتعريـة السـاحلية، و بنـاء الموانـئ عبر مختلف مناطـق البحر الأبيض المتوسـط36. شـارك في 
أول أبحاثـه الأثريـة باستشـاراته لتفسري نتائـج الحفريـة التحت بحرية للإسـكندرية في سـنة 
1998م، ومـن ثـم اهتـم بدراسـة الموانـئ القديمـة عبر البحـر الأبيـض المتوسـط، ليقـوم في 
النهايـة بنشر الطبعـة الأولى لكتالوج الموانئ القديمة في سـنة 2011،والطبعـة الثانية في 2012، 

والثالثـة في 201337.
تمثـل هـدف دراسـة قراو في جمـع المصادر القديمـة التي تذكر وجـود موانئ بتلـك أو هاته 
المنطقـة، بالإضافـة إلى الاسـتعانة بالمراجـع الحديثة والدراسـات المتشـابهة لتعيين تموضع كل 
مينـاء38. كانـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـا يقـارب 2750 مرفأ-ملجـأ- أو ميناء، تـم تعيينها 
بالرجـوع إلى 66 مصـدر قديـم، وبعـض المراجع الحديثـة، يقدم قـراو عمله في عـدة أجزاء: 

الجـزء الأول عبـارة عـن قائمـة موانـئ معروضـة في جـدول مشـكل مـن عـدة أعمـدة 
محتوياتهـا كالتـالي: الإحداثيـات، البلد، التسـمية القديمة، التسـمية الحديثة، المصـادر القديمة 

الحديثة. والمراجـع 
الجزء الثاني يمثل النصوص القديمة التي تذكر أو تعين ميناء أو ملجأ.

الجـزء الثالـث يتطـرق إلى هيـاكل الموانـئ القديمـة برشح طريقـة بنائها، وعـرض بعض 
المنجزة. الأمثلـة والدراسـات 
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بالإضافـة إلى هـذه الأجـزاء، يعرض قـراوو في مقالات مختلفـة، مواضيع متعلقـة بالموانئ 
القديمـة كروايـات البحـارة القدمـاء، وترجمـة لكتـاب فرتوف لمـا يتعلـق ببنـاء الموانـئ أو 

دراسـات باحثين انجـزت عىل الموانـئ القديمـة وغيرها. 
تعـد دراسـة قـراو هـذه مرجعا أساسـيا لكل أثـري يرغـب في دراسـة الموانـئ القديمة أو 
المبـادلات التجاريـة في الفرتة القديمـة وغيرهـا مـن المواضيع، حيـث يجمع فيهـا وينظم كل 
البيانـات الواجـب اسـتعمالها في مثـل هـذه الدراسـات، ويسـمح لنـا بربـح الوقت الـذي قد 

نسـتعمله في البحـث البيبليوغرافي.

خاتمة: 

يتضـح لنا مـن خلال هـذه اللّمحة أنّ منطقة شرشـال ثريّـة بمختلف الآثـار الغارقة، غير 
أنّ أغلـب الدراسـات حولهااهتمّـت بالآثار السّـاحليّة، كالموانئ والمنشـآت البحريّـة. أمّا عن 
بقايـا السّـفن المغمـورة فال توجـد إلى يومنـا هـذا دراسـة أثريّـة كاملة لهـذا النوّع مـن المواقع 
الأثريّـة. لـذا، يجب مضاعفـة الجهود والتشـجيع على البحـث والتحرّي عن الآثـار المتواجدة 

في أعماق البحـر لمـا تحتويه من كنـوز علميّة قـد تسـاعدنا في كتابة تاريـخ المنطقة.
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